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نغــادر المحـطــة ونـتـــرك علـيهــا
بــصمـــاتنــا ، وشـيئـــا من آثــارنــا
ومـراقبـاتنـا.مـحطـات نغـادرهـا
ولانحـن أليهـا وأخـرى نعــود إليهــا قصـدا
أو مــصـــادفـــة ونــسـتـبعـــد لحــظـــات كـــانـت
والمحطـة في السـرد غيـر التي في الـسينـما
والمـــســــرح أحـيــــانـــــا نخـتــصــــر الـعلامــــات،
المحــطـــــة كــمـكـــــان تفــيـــض بهـــــا الـــســـــرود
والقصـائد والأغاني.. أنهـا ذاكرة المغادرة/
الهروب وصـداقة النافي ، مثلـما هي أيضا
شروق لحظـة العودة إلى الـوطن.لكل منا

ومحــطـــــة أخـــــرى وســط الــبلـــــد ،  مـكـــــان
تجـمـع العـــراقـيـين لحــظـــة وصـــول بـــريـــد
ــــــز العـــــراقــي ـــــرســــــائل والخــب الأهل في ال
وسلامـــات كـثـيــــرة.. أنهــــا محــطـــات صـــار
بعـض منهـا في ذاكـرة الـسـرود الـشخـصيـة
وأنــتجــت بعــضــــاً مــن أحلامـي وأوجــــاعـي
ومخـــاوفي وارتبـــاكي الـــذي لن أنـســاه أبــدا
لحـظـة نــزولي مـن البـاص وسـط محـطـة
ثـانيـة.. وتأكـد لي وإنـا اكتـب هذه الإجـابة
بان أعمـارنا محطـات كثيرة وهـذا ما قاله
الفـنـــان كـــوكـب حـمـــزة في أغـنـيـــة: )ثـــاري
العمر محطات عديتهن مامش عرف(.. 

وقال الـشاعـر موفق محـمد:أكـثر مـا يثـير
الفـــــزع في هـــــو مـــــوت المحـــطـــــات وصعـــــود
الفــراغ.. كــان القـطـــار لم يمــر قـــريبـــا من
مـــديـنـتـنـــا واسـمـعه في الـــذهـــاب والإيـــاب
ويسحرني في صفيره الليالي ولا ادري لم
كــــان اللـيـل محـبـبــــا لـلقــطــــار أم القــطــــار
محـببــا لـي اللـيل ولـكن كـلاهمــا جعـلاني
قــريـبــا مـن اللــذائــذ والمـتع الـبــريـئــة.كــان
تحــولي قبل الـدخـول إلـى نـادي المـوظفين
القـــــريــب مــن المحـــطـــــة الإســـــراع إلـــيهـــــا
والحركـة هنـاك مراقـبا الجـنود الـعائـدين
مـن المـــوت والـــذاهـبـين إلـــى الجـبهـــات أذن
أيـن العودة والـذهاب وكـانت العـوائل تودع
العـرسـان بــالتـصفيـق والغنـاء والـدبكـات.
المحطة في ذاكرتي صورة للعراقي الطيب.
وصـورة ذلك الجنـدي العـائد إلـى الجبـهة
بعــد انـتهــاء إجـــازته ومــشــاركـته بـــالغـنــاء
والــــرقــص أمــــام عــــروسـين احــتفـل بهـمــــا
الأهل والأصـدقـاء.ضحكـت وقتهـا وبكـيت
لقــد اقتفـى بــالعـروسـين احتجـاجــا علـى
طــــواعـيــته في الـتـــــوجه لـلحــــرب وقـبـــــوله
بها..كـان يحتج بقوة وعـنف وأنا واثق من

انه ذهب ولم ير المحطة ثانية.
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محــطــــة/محــطــــاته تــــرتـبــط المحــطــــة في
ذاكــرتي بــالمحطـة الأولـى لمغــادرتي العـراق
نحـــــو الأردن عـــــام 2000 ،  حــيــث المـــــركـــــز
ـــــون ــــــرد والعــي ـــــالــب ـــــزدحــم ب الحـــــدودي الم
المـنتـشـــرة في كل مكــان محــدقــة بـك وأنت
ســاكـن تخــاف مـن أي شـيء وفي اللحـظــة
الـتي غــادرتهــا ، خفـت من الالـتفــات إلــى
الخـلف وبقـيـت محــدقــا بــالمجهــول الــذي
أمـــــامــي دفعــتــنــي محــطـــــة الخـــــوف إلـــــى
محــطــــات أخــــر وســط عـمـــــان ،  محــطــــة
الــسـيــارات الجــاثـيــة وسـط فجــر عـــاصف
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المحطات تاريخ شخص وذاكرة للغربة والمنفى
المحطات كثيرة ومتنوعة ولكل منا محطاته الشخصية وأحيانا تكون مشتركة مع

أصدقاء وأهل وأبناء مثلا فكم من الآباء اشترك مع أبنائه وأحفاده في محطات
مهمة صارت جزءاً حيا في ذاكرة العائلة وظلت سرودا يقظة ينشطها التخيل ويجعل منها
مجالا ثقافيا وروحيا  المحطة عتبة ، ربما تقود نحو منفذ جديد وخلاص مرتقب وربما تأخذه

نحو سياج مطوق روحيا وتعيسا ولكنها المحطة ومهما تنوعت عناصرها
واختلفت خصائصها تبقى المحطة تاريخية شاهدة على مرحلة ما. 

القـاهـرة: أعلـنـت الفـنــانــة مـيــرفـت أمـين
أنها ستتقدم بدعوي قضائية ضد مخرج
مــسلــسلهــا الجــديــد"أحــزان مـــريم"، لأنه
يهدد حـياتهـا ولا يجعلـها تعـمل في هدوء

واستقرار.
ويــــــرجع ســبــب قــيـــــام مــيـــــرفــت بــتقـــــديم
الـــدعـــوى إلـي إصـــرار المخـــرج عـمـــر عـبـــد
العزيز على سفرها مع أبطال العمل إلى
سوريا لـتصوير بعض المشـاهد الخارجية.
وقـد كــان عبـد العـزيــز اتفق علــى تصـويـر
المــسلــسل لمـــدة أسبــوع في ســوريــا، ووافـقت
مـيــرفـت، ثـم جــاءت الحــرب الـصهـيــونـيــة
ضـــــد لــبــنـــــان وأحـــــدثــت بعـــض القـلق في
ســـوريـــا، فـــشعـــرت مـيـــرفـت بـــالـــرعـب مـن

السفر.
وطلـبت من المخـرج تـأجيـل السفـر، ولكنه
رفـض مــؤكـــدا انه قــام بـتجهـيـــز كل شـيء

بــالـتـصــويــر، وأن الـتــأجـيل ســـوف يكـلفه
خسـائر كـثيرة. فـوافقت الفنـانة وسـافرت
إلـى سـوريـا وهي في حـالـة رعب حقـيقيـة،
حـيـث زادت شـــدة الخلاف عـنــدمــا تــأخــر
الــتـــصـــــويـــــر عـــــدة أيـــــام مــن أجـل بعـــض

الديكورات التي احتاجها المخرج.
وفــــور عــــودتهــــا مـن ســــوريــــا طلـب مــنهــــا
المخرج الـسفر الـى الاردن لتـصويـر بعض
المــشـــاهـــد الخـــارجـيـــة، فـــرفــضـت وأكـــدت
لـه"أنهــــا لـن تـــســــافــــر ولــــو أدي ذلـك إلــــى
تـــوقـفهـــا تمـــامـــا عــن العــمل، ولا يـــوجـــد
قــانــون في الــدنـيــا يفــرض علـيهــا العـمل

تحت الحصار الأمني".
يشـاركهـا في بطـولة"أحـزان مريم" حـسين
الإمــــام، وديـنــــا سـمـيــــر غــــانم، وعـبــــدالله
فرغلـي، وزيزي مصـطفى، وكـريم محمود
عبدالعزيز، وشريف رمزي، وسوسن بدر.

ميرفت أمين ترفع دعوى قضائية ضد )مريم(


